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  ملخص: 

 مع خاصة المستدامة، لتنميةا تحقيق في ودوره العلمي البحث حرية على الضوء تسليط إلى البحثية الدراسة تهدف
  دستوريةال عديلاتهات في الأكاديمية والحرية العلمي البحث حرية دسترة خلال من وذلك العلمي، بالبحث الدولة إهتمام بداية
 أجل من العلمي بحثال ترقية على العمل مع الأخرى الحريات مع دستورية مكانة وإعطاءها ،2020و 2016 لسنة
 لميالع للبحث وطني مجلس بإنشاء العلمي البحث قطاع الدستوري التعديل عزز كما  المستدامة، التنمية تحقيق

 .والتكنولوجيات للعلوم وأكاديمية والتكنولوجيات،
 .المستدامة التنمية العلمي، البحث حرية: كلمات مفتاحية

Abstract:  

The research study aims to shed light on the freedom of scientific research and its role 

in achieving sustainable development, especially with the beginning of the state’s 

interest in scientific research, through the constitution of freedom of scientific research 

and academic freedom in its constitutional amendments for the year 2016 and 2020, and 

giving it a constitutional status with other freedoms while working to promote Scientific 

research in order to achieve sustainable development. The constitutional amendment 

strengthened the scientific research sector by establishing a National Council for 

Scientific Research and Technologies, and an Academy of Sciences and Technologies 
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 مقدمة  -1

مصنع  ت، فهو بمثابةالمجالا كافة  يعتبر البحث العلمي من أهم الوسائل لابتكار المعلومات الجديدة والتطور في
رفع كفاءته تتلفة، وحمايته ية المخجتماعويوضح حقيقة المتغيرات الاقتصادية والا ينتج العلم والفكر والتقنيات الحديثة،

احل ومتطلبات اهج ومر سس ومنمتطورة لها قواعد وأوتشجع القائمين عليه، وهو عملية ديناميكية مستمرة، وأداة 
 .1تمع وتطورهمية المجنفي ت مادية وبشرية ينبغي توافرها، حتى يحقق البحث العلمي نتائج عملية مأمولة تساهم

 مجال التقدم عيداً فيبوطاً شإن الدول المتقدمة التي حققت تقدما كبيراً في مجال العلم والمعرفة وقطعت 
علمي أن تطوع لبحث الت بافاستطاع والتنمية، هي دول آمنت أساساً بالبحث العلمي أسلوبًا ووسيلة ومنهاجاً،
، هذا 2انهاالاستقرار لأوطالامن و و ويها إمكاناتها من أجل تحقيق التقدم والتنمية لمجتمعاتها، والرفاهية والازدهار لشع

تقدم امة الأساسية لره الدععتباباما يبين الدور الكبير الذي يشكله البحث العلمي في تحقيق الشاملة والمستدامة، 
قيق التنمية تحماً في راً هافي كافة المجالات، لذل يتفق العديد من الباحثين على ان للبحث العلمي دو الدول 

يق لك سعت إلى تطبطور، لذب التالمستدامة، لذا أصبح لزاما على الدول النامية وعلى رأسها الجزائر أن تلحق برك
ة، رية الأكاديميلمي والحث العدسترة حرية البح سياسة لدعم البحث العلمي وإعادة الاعتبار إليه، وذلك من خلال

 والعمل على ترقية البحث العلمي.
تنمية قيق العلى تح تسليط الضوء على حرية البحث العلمي وأثرهاونهدف من خلال هذه الدراسة إلى 

 المستدامة في الجزائر من خلال:
 توضيح مفهوم البحث العلمي من خلال تبين تعريفه وأهميته. -
 إلى تعريف حرية البحث العلمي وطبيعتها القانونية.التطرق  -
 توضيح مفهوم التنمية المستدامة وواستعراض أهم ابعادها. -
 ة.لمستدامانمية تبين مكانة حرية البحث العلمي في التشريع الجزائري، وأثرها في تحقيق الت -

في تحقيق  ث العلميالبح إلى أي مدى يمكن أن تساهم حريةكل ذلك دفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: 
 التنمية المستدامة في الجزائر؟

لك من خلال ليلي وذج التحاعتمدنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهوللإجابة على هذه الإشكالية 
لمستدامة في التنمية اقيق تحتحليل مختلف النصوص القانونية ومدى قدرتها على دعم حرية البحث العلمي من أجل 

 الجزائر.
، ومكانة لمبحث الأولا مي وتبعا لذلك قسمنا الدراسة إلى مبحثين، الإطار المفاهيمي لحرية البحث العل

 .لمبحث الثانيا حرية البحث العلمي في التشريع الجزائري وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة 
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لحرية البحث العلمي .2

ين أو أو قوان ها في إطار قواعدإلى الحقائق العلمية، ووضع البحث العلمي مرتكز محوري للوصول يمثل           
، ويتم التوصل يق مطلقكتصد  نظريات علمية كجوهر للعلوم، خاصة وأن العلم مدركات يقينية مؤكدة ومبرهن عليها

 .3ثيةوسائل بحات و دام أدو إلى الحقائق عن طريق البحث وفق مناهج علمية هادفة ودقيقة ومنظمة، واستخ
 مفهوم البحث العلمي:المطلب الأول 1.2

 ته.لتوضيح مفهوم البحث العلمي لابد من التطرق إلى تعريفه ومن ثم تبيان أهمي
 البحث العلمي تعريفالفرع الأول: 

تكون من  د أنه ييث نجقبل الخوض في مضامين هذا الموضوع يتوجب علينا تحديد تعريف البحث العلمي ح
 .̎ العلمي̎و ̎ البحث̎ كلمتين 

 .4البحث لغة: هو أن تسأل وتستخير عن شيء معين
و علاقات أعلومات شاف مواصطلاحاً: هو عملية استقصاء منظمة ودقيقة لجمع الشواهد والأدلة بهدف اكت

 .5ديدة أو تكميل ناقص أو تصحيح الخطأج
ى ما راية وإدراك الشيء علوالعلم معناه المعرفة والد Scienceالعلمي لغة: هي كلمة تنسب إلى العلم 

 هو عليه أي على حقيقته.
صل يرات بغرض التو والمتغ ظواهروالقدرة على تحليل ال واصطلاحاً: هو إدراك الحقائق بطريقة منهجية منتظمة،

لحل، ائل الملائمة لة والبدلمشكللإل نتائج كمية، تفسر هذه الظواهر وتحلل العلاقات بين المتغيرات، وتضع الحلول 
رض بغ، والتي تقوم التجريبراسة و المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة والد ̎أو هو كما جاء في قاموس ويستر: 

 .6̎تحديد طبيعة وأصول وأسس ما تم دراسته
كن عارف يممضافة إاستقصاء منظم يهدف إلى  ̎:وهناك عدة تعريفات للبحث العلمي، حيث عُرف بأنه

 .7̎توصيلها، والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي
ت لدراسة البياناو ئق قاوقد عُرف أيضا بأنه أسلوب منظم للتفكير، يعتمد على الملاحظة العلمية والح

ديدة يمكن جمعارف  ل إلىالظواهر، وعلى المبادئ والأساليب العلمية لترشده إلى كشف الحقيقة، بهدف الوصو 
 .8تعميمها والقياس عليها

وعُرف البحث العلمي أيضا بأنه وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض 
لاقات جديدة، بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلا، على اكتشاف معلومات أو ع
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أن يتبع في هذا الفحص والاستعلام الدقيق خطوات المنهج العلمي واختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع 
 .    9البيانات

 أهمية البحث العلمي الفرع الثاني:
لتدريس فقط بل ا على اظيفتهو تمثل الجامعة في أي مجتمع من المجتمعات منارة الإشعاع الفكري، ولا تقتصر 

 م الدول ذلك،ظعمبحيث أدركت  تتعداه إلى ممارسة البحث العلمي الذي يعد الدعامة الأساسية للاقتصاد والتطور،
 : 10التالية علمي في النقاطلبحث الاهمية أية، ويمكن اختصار وأولته الكثير من الإهتمام بتوفير متطلباته المادية والمعنو 

يساعد على و لجديدة اومات النواة الأساسية للتطور وخلق التقنيات الحديثة حيث يساعد على إضافة المعل
 إجراء التعديلات للمعلومات السابقة بهدف الاستمرار في التطور.

ة أخرى، ي من جهجتماعقتصادي من جهة والتقدم الاإن البحث العلمي يعد عنصرا من عناصر التقدم الا
 ت.لمعلوماامركز ومن أجل أن يتحقق ذلك يجب توفر ثلاثة عناصر مهمة ألا وهي: الباحث والمختبر، و 

 فة.المختل ظواهرالبحث العلمي يفيد في تصحيح بعض المعلومات عن الكون الذي نعيش فيه وعن ال
ؤدي إلى هو ما يتها و مل جميع الجوانب باختلاف حجمها وأهميتتجلى أهمية البحث العلمي في كونه يش

 الحصول على أحسن النتائج، وذلك عن طريق التحليل والتدقيق في الأمر.
جتماعية، وحتى ية أو اقتصادكما يفيد في التغلب على الصعوبات التي قد نواجهها سواء كانت سياسية أو ا  

 ثقافية أو بيئية وغير ذلك.
ه، كالأمراض ض مشاكللى بعلمي الإنسان في تقصي الحقائق التي يستفيد منها في التغلب عيفيد البحث الع

لأفكار، اء والمذاهب وادي للآر النق والأوبئة أو في معرفة الأماكن الأثرية، أو الشخصيات التاريخية، أو في التفسير
 ها.وفي حل المشاكل الاقتصادية والصحية والتعليمية والتربوية والسياسية وغير 

بحث ا وبالتالي اللهمفسرة  ظرياتويفيد أيضا في تفسير الظواهر الطبيعية والتنبوء بها عن طريق الوصول إلى ن
 عن كيفية تفادي الأضرار الناجمة عنها.

 يساهم في الحد من الفقر والبطالة ويحقق تنمية اقتصادية وبشرية.
 م.لم لهونقل المعرفة والع يعمل على تحقيق تنمية تعليمية مستدامة للأجيال القادمة

 تنمية الأفراد وتطوير أفكارهم المعرفية والمساهمة في التطور التكنولوجي.
فهو  تها ورفاهيتها،قق سعادلي يحيساهم في العملية التجديدية التي تمارسها الأمم والحضارات لتحقيق واقع عم

 تشافات جديدة.إلى اك لوصولللتالي تطويرها يعمل على إحياء المواضيع والأفكار القديمة وتحقيقها علميا، وبا
 مفهوم حرية البحث العلميالمطلب الثاني:  2.2
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للحريات  ي مكملة فهوبالتالي حرية البحث العلمي هي حرية خاصة، إذ تعد صورة من الحريات الفكرية،
دنية ق والحريات المبالحقو  لخاصةالأصلية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى ا

 ، ولم يتصدى لالجامعيةرية اوالسياسية، وتشمل حرية البحث العلمي حريات أخرى مثل الحرية الأكاديمية أو الح
تع بها ساسية التي يتميات الأالحر  لقانون لمسألة تحديد مفهوم حرية البحث العلمي كحرية منالفقه ولا القضاء ولا ا

 الإنسان.
 الفرع الأول: تعريف حرية البحث العلمي

فة الأنشطة ارسة كاية مماختلف الفقه والفكر حول تعريفها، ووجدت تعريفات متعددة لها منها: أنها حر 
ا لاقيات التي لهعد الأخه قواتقرر  وذلك بشرط عدم مخالفة النظام والآداب العامة، وما المتصلة بالبحث العلمي،

 علاقة بالنشاط محل البحث.
ي إلى نتائج لذي يؤدالشكل كما عرفت بأنها: حرية الوصول إلى المعلومات واستيفاء الأفكار وتحديدها با

سية منها ت السياالاة البحث في أي من المجعلمية محددة ومضبوطة ومنظمة بشكل دقيق، كما أنها تعني حري
شرط  هذه المجالات، ى أي منضة علوالاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية بغض النظر عن القيود المفرو 

 .11ةأن  تكون النتائج المحددة في إطار بحث علمي موضوعي يعطي حلولا لمشكلات مجتمعي
 أن إذ أدائها، كفاءة وزيادة اتوالجامع الكليات فاعلية نمو في الزاوية حجر الأكاديمية الحرية تعد            

 فالجامعات مجتمعها، أمام مخرجاتها جودة مسؤولية وتحمل التميز إلى بقوة يدفعها والفكري والمالي الإداري استقلالها
موضوع الحرية الأكاديمية في التعليم العالي موضوع قديم  ،12منسوبيها فكر وحرية باستقلالها، تفاخر العالم في العريقة

وم الحرية اثنان على مفه  يختلفبما لاحديث في آن واحد، إذ يعد أحد الأعراف الأكاديمية المتوارثة التي يعمل بها، ور 
ا، كما تعني يف شؤونها لتصر لحرية لهحة االأكاديمية وفحواها، إذ تعني استقلال الكليات والجامعات إدارياً وماليًا، وإتا

لعلاقة الأكاديمية ذات اقرارات اذ الأن يتمتع الأساتذة فيها بحرية التدريس والبحث، وإبداء الرأي والمشاركة في اتخ
 .13وتعطي الطالب الحق في حرية الاختيار، والتعلم والتعليم دون تمييز

على  ا المختلفة، ولفهمها أكثر يجب التعرفوالحرية الأكاديمية مسألة نسبية في مداها وفي أبعاده            
ديدة ومتنوعة لتعريف هذا المفهوم، منها ما يعتبرها حق عضو هيئة التدريس في مضامينها، وقد ظهرت محاولات ع

وفلسفته وفكره ومعرفته دون أي ضغوط ئه عن آراممارسة نشاطاته التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع، والتعبير 
 1988إعلان ليما  خارجية تمارس عليه من أي جهة كانت، وتأسيساً على ذلك فقد حدد مؤتمر ليما مثلا 

مفهوم الحرية الأكاديمية للهيئة التدريسية واستقلال مؤسسات التعليم العالي، بأنها حرية الأعضاء الأكاديميين فردياً، 
عة المعرفة وتطويرها وتحويلها لخدمة المجتمع من خلال البحث والدارسة والمناقشة والتوثيق والإنتاج وجماعياً في متاب
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، وهو ما يجعل هذه الحريات مطلبا وضرورة لترقية البحث العلمي والإبداع والتدريس وإلقاء المحاضرات والكتابة
،  يوفر للجامعات مستوى عاليا من الحرية ومتطلب أساسي لتعزيز كشف الحقائق والتوصل إليها، مما يستدعي أن

استقلال مؤسسات التعليم العالي عن الدولة وغيرها من قوى كما ذهب الإعلان إلى تعريف الاستقلال بأنه يعني 
المجتمع، وصنع القرارات المتعلقة بسير العمل الداخلي فيها وبماليتها وإدارتها، وإقرار سياستها للتعليم والبحث العلمي 

 .14شاد وغيره من الأنشطة ذات الصلةوالإر 
، 1966ام علية في الدو  ويدعم ذلك ما أقرت لجنة شكلتها منظمة اليونسكو بالتعاون مع منظمة العمل      

لتستدرك وتعترف  1974دت عام ا عالكنه بتمتع مهنة التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية بالحرية الأكاديمية،
 بالحرية الأكاديمية امتيازا خاصا محصورا بفئة الجامعيين والباحثين.

 1998سان من عام ة في نيلصادر وأكدت وثيقة الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة والمسؤولية الاجتماعية ا
ون سية والبحثية دالتدري لهيئةاتعني حرية أعضاء  عن مبادئ التجمع العالمي للجامعات على ان الحرية الأكاديمية

لى المعايير عافظة رة المحومنها ضرو ضغط خارجي، ويقابل ذلك واجبات يجب على الهيئة التدريسية القيام بها، 
ديد لأخلاقية في تحاسؤولية  المالعلمية، والإخلاص للتجديد والإبداع والتسامح وقبول الرأي الآخر، بالإضافة إلى

  .15يات البحث وتبعات نتائجهأولو 
 :16وتشتمل الحرية الأكاديمية على مفهومين رئيسيين هما

لعلمية ا وتوجهاتها اقراراته  علىالحرية الأكاديمية المؤسسية والتي تعني حماية المؤسسة من الأشخاص الضاغطين
ات ت محتويات مقرر ر مفرداختيااوالإدارية والمالية، كما تعني حريتها في اختيار أعضاء هيئة التدريس والطلاب و 

 المناهج الدراسية.
سي وأدائه التدري لى فكرهعلتسلط حماية الأستاذ في الكلية أو الجامعة من اوحرية الأستاذ الأكاديمية وتعني 

رية كبيراً من الح  ة قدراً ساتذإذ بينت الدراسة أن الكليات والجامعات أعطت الأ والبحثي داخل الجامعة وخارجها،
بالقسم  ا لجنة المناهج أقرتهت التيفيما يتعلق بتدريس طلابهم ما يرونه مناسباً على ألا يتعارض مع مفردات المقررا
ث م إجراء البحو ا يحق له، كمنتالذي ينتمون إليه، ولهم الحرية في تقويم طلابهم دون أية توجيه من أية جهة كا

 ونشر نتائجها.
 لحرية البحث العلميالفرع الثاني: الطبيعة القانونية 
حقا شأنها شأن الحريات الأخرى،  –بصفتها كحرية يتمتع بها الباحثون  –تشكل حرية البحث العلمي 

في تصريح   FQPPUوأساتذة الجامعة الكندية  لأستاذات  ̎كيبيك ̎ ولقد أكدت على هذا الحق فيدرالية 
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الحرية الأكاديمية هي حق يضمن ممارسة الوظائف   ̎، جاء فيه أن: 1995مبدئي صادقت عليه في شهر ماي 
 : 17التعليمية، ويتضمن ثلاثة جوانب

 حق التعليم والبحث والإبداع، وهذا بدون تبني عقيدة مفروضة.
 الإبداع.حق توزيع نتائج البحث أو 

عد والسياسات ة القواوخاص حق التعبير الذي يتضمن نقد المجتمع والمؤسسات والعقائد والمفاهيم والآراء
 .̎الجامعية او العلمية أو الحكومية 

ورية لتحقيق نها ضر لأامعة الحرية الأكاديمية هي إذا حق أساسي لأساتذة الج ̎كما أشار التصريح إلى أن 
 .̎ة مقاصد المؤسسة الجامعي

ية الأمريكية ت الجمعث أقر وإن اتفق على أن الحرية الاكاديمية هي حق، فهناك من يرى أنها حق سلبي، حي
لى عمل عوضع أي قيود بتعريفا للحرية الاكاديمية يتضمن عدم قيام الجامعة  1915لأساتذة الجامعات سنة 

عرفي بشتى اجه البحثي والمنشر نت ته فيما يحد من حريالأستاذ الجامعي في قيامه بنشاطاته التدريسية أو البحثية، أو في
شر في نلاأو من خلال  الطرق والأساليب، سواء لطلبته داخل الصفوف، أو في محاضراته وندواته الخارجية،

 .18المطبوعات خارج الجامعة
عتبارها حقا اسية باالأس يتضح أن حرية البحث العلمي والحرية الأكاديمية من الحريات ومن خلال ماسبق

في نصوصها  كاديميي والأمستقلا قائما بذاته، ويتجلى ذلك من خلال تضمين بعض الدساتير حرية البحث العلم
والتعديل الدستوري ، 192016وذلك في التعديل الدستوري لسنة ومنها الجزائر من خلال التعديلات الدستورية 

 .202020لسنة 
  ةنمية المستداميق التلى تحقعالمبحث الثاني: مكانة حرية البحث العلمي في التشريع الجزائري وأثرها  .3

 ،وتثمينها  ةالعلمي اليحوث الدول إلى تشجيع إن لحرية البحث العلمي دور  فعال في تطور أي مجتمع مما دعى  
 امة.لمستدوتعتبر الجزائر من بين الدول التي اهتمت بهذا المجال وخاصة ما يحقق التنمية ا

 مكانة حرية البحث العلمي في التشريع الجزائري :المطلب الأول 1.3

العامة هي حقوق أساسية وبهذه الصفة فإن الدستور هو الذي يقرها كي تصبح لها قيمة  إن الحريات
إذ أن هذا الأخير يمثل الوثيقة القانونية العليا في الدولة بحكم أنه يتضمن الأسس والمبادئ القانونية التي  دستورية، 

تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وذلك من خلال تنظيمه لاختصاصات السلطات العامة فيها، وتحديده 
 .لحقوق وحريات الأفراد
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يات ع الحقوق والحر يم موضو ا تنظإلى تنظيمه للمواضيع الأساسية في الدولة فإنه يتولى أيض الدستور بالاضافة
وق والحريات ذه الحقهترام الفردية سواء كانت هذه الحقوق شخصية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، فمن أجل اح

ليها يضمن لنا النص ع لأن وقلابد من أن يتم النص عليها في صلب الدساتير، فالدستور هو خير ضامن لهذه الحق
لدستورية االنصوص و رية، عدم تجاوز السلطات الموجودة في الدولة لهذه النصوص على اعتبار أنها نصوص دستو 

ياتها لابد من ت لصلاحلسلطااتتميز بالسمو والعلو على غيرها من القوانين الأخرى، وحتى تضمن عدم تجاوز هذه 
لقوانين ن مدى مطابقة التحقق متها االقوانين التي هي عبارة عن آلية قانونية مهم تفعيل موضوع الرقابة على دستورية

 .21للدستور، فدستور الدولة إذن هو الضامن الأساسي لحقوق الافراد وحرياتهم
والذي عززه في  2016نة ري لسالمؤسس الجزائري لم يتطرق لحرية البحث العلمي إلا بمناسبة التعديل الدستو 

 ، 2020وري لسنة تعديله الدست
 ة وحرية البحث العلميالحريات الأكاديمي »على أن  2020من التعديل الدستوري لعام  75تنص المادة 

 مضمونة.
 .« لأمةلتعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة 

ة البحث ية وحريكاديمويتضح من خلال النص أن المؤسس الدستوري قد أقر بشكل صريح على الحريات الأ
احدة مع العديد من و والتي ضمنها في نص مادة  2016العلمي بشكل مستقل بخلاف التعديل الدستوري لسنة 

ديمية وحرية اكالحريات الأ ،فالحريات والحقوق المضمونة كحرية الابتكار الفكري والفني والعلمي، حقوق المؤل
 البحث العلمي.

ه المبادئ ياغة هذص في وللتذكير فإنه كان للأكاديميين وغيرهم من مختلف أطياف المجتمع دوراً هاماً 
ف يمقراطية بمختلقة الدإن علاوالضمانات من خلال المشاورات السياسية التي سبقت كل تعديل دستوري، وبالتالي ف

كل توفرت فيه   يمقراطيالسياسي د هي علاقة طردية أي كل ما كان النظام –الحريات الأكاديمية بما فيها  –الحريات 
 مختلف الحريات.

كما أن إقرار حرية البحث العلمي في الدستور الجزائري جاء بناء على عدة عوامل منها ما هو اقتصادي، 
المتخصصة أو ما : تنامي دور الجامعة في خلق وتكوين الثروة البشرية 22اجتماعي، ودولي، ومن بين هذه العوامل

يطلق عليه اسم رأس المال البشري، دون إهمال دورها في إنتاج المعرفة من خلال مستخرجات البحث العلمي الذي 
رفه سعرها في له دور جد هام في الاقتصاد، كذلك فإن التقلبات التي عرفتها السوق العالمي للنفط والتراجع الذي ع

البورصة العالمية والذي أثر على مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، كان له الأثر البارز في ضرورة البحث عن ميادين 
أخرى تساعد في خلق الثروة، ليتم الاعتراف بدور البحث العلمي كأحد المجالات المهمة التي يمكن أن تساعد على 
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لخطوة سبقتها بعض المحاولات لتنظيم قطاع البحث العلمي من خلال صدور تحقيق هذا التوجه، وإن كانت هذه ا
المعدّل والمتمم والقانون رقم  18/11عدة تشريعات تتناول موضوع البحث العلمي، والتي أهمها القانون رقم 

لحالي المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والذي يشكل الإطار القانوني ا 15/21
 للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر.

 أثر حرية البحث العلمي على تحقيق التنمية المستدامة  :المطلب الثاني 2.3

 الفرع الأول: تعريف التنمية المستدامة
ترة د الأرض في الفل موار ستغلااوكيفية  عند الحديث عن التنمية المستدامة، لا يمكن تجاهل الأجيال القادمة،
والاجتماع  ياسة والاقتصادلات الس مجاالحالية والمستقبلية كالفقر والبيئة والتعليم والأوضاع الحالية والمستقبلية في

 وغيرها من مجالات التنمية الأخرى. 
مرونة ن التقليل من شأ لية دونتقبسوالم عملية تلبية احتياجات الأجيال الحاليةوتعرف التنمية المستدامة بأنها: 

نشطة ة وغيرها من الأقتصاديظم الاالخصائص أو تكامل النظم الاجتماعية الداعمة للحياة، والنظم الأيكولوجية، والن
 .23الاجتماعية والقدرات المؤسسية

تلبية  ة علىالمقبل جيالوكذلك تعرف بأنها: التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدر الأ
بيعية، ام الموارد الط استخددة فياحتياجاتها، وتركز على تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين في الأرض دون الزيا

لفرد وانتهاء ااية من ت، بدبحيث تعمل على اتخاذ الإجراءات وتغيير السياسات والممارسات على جميع المستويا
 . 24بالأسرة الدولية

على أنها: تنمية تسمح بتلبية احتياجات ومتطلبات الأجيال 25تحدة للتنمية والبيئة يعرفها برنامج الأمم الم
مية التي بأنها التن فها:فقد عر  لدوليالحاضرة دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاته، أما البنك ا

ن ثبات رأس لك بضمامة وذتهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص الحالية للأجيال القاد
 المال البشري أو الزيادة المستمر عبر الزمن.

موارد، للضبط والترشيد تسم بالفاعل يتنمية ثلاثية الأبعاد مترابطة ومتداخلة في إطار توتعد التنمية المستدامة 
 وهذه الأبعاد هي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك كما يلي:

ا ة ممكنة، وهو مطول فتر مه لأالبعد الاقتصادي: تعني استدامة التنمية استمرارية الرخاء الاقتصادي وتعظي
دمة التنمية خ شرة فيون مباللموارد، حيث أنها تكيقاس عادة بمعدلات الدخل والاستهلاك وبالتوزيع المتساوي 

 .26الاجتماعية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية
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لموارد ادة في استغلال د الزيان مجر مالبعد البيئي: أدى إدخال البعد البيئي في مجال التنمية إلى تغيير مفهومه 
بحيث تحرص  لمستدامة،نمية اأو الت واصلةالنادرة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة إلى مفهوم التنمية المت

ناك تفرقة هلحالية، وأصبح الأجيال ثها االتنمية المستدامة على ألا تحمل الأجيال القادمة أعباء إصلاح البيئة التي تلو 
لة أو راء أو المتواصية الخضلتنمبافي نظريات التنمية الاقتصادية بين التنمية التي تراعي الجوانب البيئية وتعرف 

 .27تنمية الاقتصادية البحتة التي لا تراعي البعد البيئيالمستدامة وبين ال
عناه انب الإنساني بمثل الجنه يمالبعد الاجتماعي: يعتبر بمثابة البعد الذي تتميز به التنمية المستدامة، لأ

عليم قد اكتست حة والتوالص الضيق، والذي يجعل من النمو وسيلة لخدمة المجتمع وتطوره، حيث أن مفاهيم العمل
 بعادا جديدة في عصرنا الحالي.أ

ة بشرية، المساوانمية الل التماعية من خلاكل هذا أدى لظهور أفكار جديدة تدعو إلى تحسين المنظومة الاجت
 .28في توزيع الدخل، واستدامة المؤسسات

 الفرع الثاني: علاقة حرية البحث العلمي بتحقيق التنمية المستدامة
وهو  وأخذ المبادرة سؤولياتل الميحتاج تحقيق التنمية المستدامة في أي بلد إلى إطارات كفأه، قادرة على تحم
درة لمسؤولية والقبالإحساس لق اتخأمر يستلزم الاعتماد على أساليب حديثة في تزويدهم بالمعارف الضرورية، أساليب 

لسبل ايق هذا وتحديد في تحق لعلميدرة، هنا يبرز دور البحث اعلى التحليل والاستقراء، وتنمي روح المشاركة والمبا
 :29ليظهر هذا من خلاو ستدامة ة المالتي تتعلم الأجيال القادمة بفضلها كيفية التصدي للتعقيد الذي تتسم به التنمي

 .تفعيل حركة البحث العلمي وتنمية المعرفة داخل الجامعة
 لتحقيق التنمية المستدامة.جعل التكوين الجامعي والبحث العلمي أداة 

 امة.تركيز البحث العلمي على إيجاد أساليب ونماذج جديدة لتحقيق التنمية المستد
البحث العلمي  ممارسة تطويرلكما أدركت الجزائر دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة فقد سعت 

مارسة  البحث يشجعه لمباحث و ة والذي يساعد الأقرت ذلك في تعديلاتها الدستورية الأخير بحرية وفعالية، لذلك 
ما نصت كنتهاك،  ان كل العلمي بصفة جدية كونه يعلم أن حريته في ممارسة البحث العلمي مضمونة ومحمية م

حث تعمل الدولة على ترقية الب »سالفة الذكر كما يلي:  2020من التعديل الدستوري  75الفقرة الثانية من المادة 
 .«خدمة للتنمية المستدامة للأمة  العلمي وتثمينه

تقديم  بمجموعة من المؤسسات الدستورية الجديدة التي من شأنها  2016 كما جاء التعديل الدستوري لعام 
الاستشارة في سبيل الرفع من قيمة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، ومن ذلك لدينا مؤسسة المجلس الوطني 
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لتي تعني بمجال البحث العلمي والتكنولوجي، كما تعمل على حماية حرية البحث للبحث العلمي والتكنولوجيات ا
 .2020من التعديل الدستوري  75العلمي والحرية الأكاديمية التي تضمنتها المادة 

المجلس  »جاء فيها:  حيث 216وذلك في نص المادة  2020وأكد على ذلك في التعديل الدستوري لسنة       
 .«لمي والتكنولوجيات هيئة استشارية الوطني للبحث الع

  لمهام الآتية:ايتولى المجلس، على الخصوص  »ل نفسه على أنه: يمن التعد 217كما نصت المادة     
 ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي.  

 اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير.
 ستدامة.طار التنمية المني في إالوط تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد

 يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
 .«يحدد القانون تنظيم المجلس وتشكيله وسيره وكذا صلاحياته 

ذلك و لمي وتكنولوجي طابع ع ة ذاتإلى إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وهي هيئة مستقل إضافة  
 ا.  ا ومهامهيلها وسيرهمن التعديل الدستوري نفسه، والتي يحدد القانون تنظيمها وتشك 218في نص المادة 

 لى ترقية البحثعة تسهر ستوريحداثه مؤسسة دوبهذا نجد بأن المؤسس الدستوري الجزائري قد أولى عناية فائقة بإ
نمية بحث لفائدة التتائج المين نالعلمي والابتكار التكنولوجي، وتقييم فعّالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تث

 المؤسسات. ترة هذهل دسالمستدامة، إضافة إلى أكاديمية للعلوم والتكنولوجيا، وتطهر تلك العناية من خلا
 خاتمة: .4

وذلك  لى الاهتمام بهإزائرية ة الجحث العلمي دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي دعى الدولللب
رية لسنتي الدستو  ديلاتمن خلال تثمين البحث العلمي وتأكيد على ذلك في دسترة حرية البحث العلمي في تع

 تالية: تائج اللى النبحثية اوصلنا إ، ووضع ضمانات لهذه الحرية، ومن خلال هذه الدراسة ال2020، 2016
 النتائج:

 البحث العلمي هو الركيزة الأساسية للتطور والرقي. -
املة  يق التنمية الشلي وتحقالعا أن حرية البحث العلمي والحرية الأكاديمية أسس التطور والتميز في التعليم -

في مجال  لعاملينرية لدور البحث العلمي دون أن يكون هناك ح والمستدامة، إذ أنه لا يمكن تفعيل
 البحث العلمي .
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الحريات لحقوق و مصف ا في الدستور والذي يجعلها فيإقرار حرية البحث العلمي والحرية الأكاديمية  -
م في تنمية ئج تساهق نتاالأساسية الموجبة للحماية، والذي بدوره يزيد من قوة البحث العلمي لتحقي

 تمعات وتطورها.المج
نه وهي ه وتثميتقييمو إرساء مؤسسة دستورية إستشارية تعمل على ترقية البحث العلمي والتكنولوجي  -

 وجيات.التكنولو علوم مؤسسة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات إضافة إلى أكاديمية لل
 التوصيات:

الي، ؤهلة تأهيلًا عرية المالبش ها توفير الكوادرإن تطوير البحث العلمي يتطلب مقومات كثيرة جدا في مقدمت -
لمخصصة المالية لفة اإضافة إلى مراجعة مدى وفرة وسائل وعتاد البحث العلمي والتقني وحجم الأغ

 للبحث العلمي والتقني.
ة المنظمة لقانونيصوص اتفعيل النصوص الدستورية من خلال تطبيقها على أرض الواقع وذلك بتكييف الن -

 العالي والبحث العلمي معه.للتعليم 
  تحسين الظروفضافة إلىلي، إإتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع مادي ومعنوي لتشجيع أساتذة التعليم العا -

 م.ر بحوثهجل نشالمهنية والاجتماعية للباحثين، وتقديم المساعدة المعنوية للباحثين من أ
 الهوامش
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